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مجزوءة الفلسفة
:نشأة الفلسفة:المحور الأول

:تقدیم إشكالي

أین ظھرت؟ ومتى ظھرت؟ لماذا ظھرت في ھذا البلد ولیس في ذاك؟ لماذا في ھذا )...فیلوسوفیا(الفلسفة أو 

تم الزمان دون غیره من الأزمنة؟ ماھي الشروط التي ساھمت في بروز ھذا النمط من التفكیر وفي انتشاره؟ وكیف 

الانتقال من التفكیر الأسطوري إلى التفكیر الفلسفي؟ ثم ما ھو الجدید الذي حملتھ الفلسفة بصفة عامة معھا بالقیاس 

إلى أنواع التفكیر التي كانت سائدة آنذاك؟

كیف نفسر فعل نشأة الفلسفة وانتشارھا؟ ھل بالحروب أم بالھجرات؟ أم بالثقافة السائدة آنذاك؟ أم بشكل النظام 

لسیاسي والاقتصادي؟ أم ببنیة المدینة الیونانیة وخصوصیات تركیبتھا؟ أم ماذا؟ا

وترتبط ھذه المجالات " الزمان"و " المكان"و " اللغة"یتكون إطار نشأة الفلسفة من ثلاثة مجالات ھي 

نا وملطیة الیونانیتین ظھر بالیونان القدیمة، ففي بلاد الیونان، وفي بدایة القرن السادس قبل المیلاد، وفي المدینتین أثی

بعض المفكرین الذین لم یھتموا بالأحداث والمظاھر ولكن بالمبادئ الكامنة وراء مختلف الأشیاء، وكان یطلق على 

.ھؤلاء اسم حكماء طبیعیین

ھؤلاء الحكماء الطبیعیون الذین اندھشوا من التغیر الذي یطرأ على الأشیاء، الأمر الذي دفعھم إلى البحث عن 

.15نیتشھ أن یبرزه في النص ص.بیعة تلك المبادئ بإرجاع المتعدد إلى الواحد والمتغیر الى الثابت وھذا ما حاولط

إلا أن صفة الحكمة لا تنحصر في الحضارات الیونانیة وحدھا، بل سبقتھا إلى ذلك حضارات وشعوب أخرى في 

عندھم بالأساطیر والمقدسات الدینیة فقط، ولیس غیر أن تلك الحكمة ارتبطت ...). الصین، الھند(الشرق القدیم 

الذي أرجع أصل الأشیاء كلھا إلى ... بالطبیعة كما حصل عند حكماء الیونان الأوائل، كان أول ھؤلاء طالیس الملطي

ھو العنصر الأولي في الطبیعة، أما أنكسماس " اللانھائي"عنصر واحد ھو الماء، أما بالنسبة لانكسماندر فقد اعتبر 

وھكذا فمنذ بدایة ظھور الحكمة، یستبین أنھا جاءت ... قد قال بالھواء، في حین قال ھیراقلیطس بالنار كعنصر أوليف

معارضة للأساطیر المفسرة لأصل العالم، لذا قدمت نفسھا على شكل علم ومعرفة حقیقیة بالطبیعة، ھذه المعرفة ھي 

وفي القرن الرابع قبل ...ھة والحیوانات في قلب العناصر الطبیعیةالتي سمحت للإنسان أن یحتل مكانھ الحقیقي بین الآل

المیلاد سیتم الانتقال من الحكمة إلى الفلسفة مع سقراط الذي یرجع إلیھ الفضل في إرساء أسس التفكیر الفلسفي القائم 

.على الحوار التولیدي

.الذي خلده من خلال محاوراتھ الشھیرةورغم أن سقراط لم یخلف أثرا مكتوبا، إلا أن أفلاطون احد تلامذتھ ھو

وھكذا جاءت الفلسفة في بدایتھا الأولى في القرن السادس قبل المیلاد لمعارضة ومواجھة الأسطورة لیحل 

وھو كلمة (Mythosمحل المیتوس ) وھو كلمة یونانیة تعني الخطاب، المبدأ، العقل والعلم(Logosاللوغوس 

ا سیحل اللوغوس الذي یستعمل البرھان من خلال توظیف الحجة محل المیتوس الذي ، وھكذ)یونانیة تعني الأسطورة

فاللوغوس ظھر بشكل بارز مع ظھور الخطاب المكتوب الذي یعتمد العقلانیة والصرامة . یستعمل فیھ السرد الخیالي

العوامل ھناك عامل آخر بالإضافة إلى ھذه . المنطقیة والحجة والبرھان وھذا ما یذھب إلى تأكیده جون بییر فرنان

.قلبھا النابضAgoraأساسي في ظھور نظام سیاسي ھو نظام الدولة المدینة حیث كانت تعتبر الساحة العمومیة 
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وفي ھذه الساحة كان اللقاء یتم بین المواطنین لتبادل الرأي والمشورة ومناقشة كل قضایاھم الفكریة والسیاسیة 

رح والفنون عامة، مما أشاع الثقافة والمعرفة بین مواطني المدینة، ومن تم والاجتماعیة وكذا الاستمتاع بالمس

أصبحت السلطة والمعرفة شأنا عاما بعد أن كانت حكرا على عائلات واسر معینة، وھكذا أظھرت الدیموقراطیة كنظام 

.یحافظ على السیر العام للمجتمع

على ) نظرا لموقعھا الجغرافي(نانیة وخاصة منھا أثینا وقد ساھم إلى جانب المدینة، الدولة، انفتاح المدن الیو

الدول المجاورة یفضل مینائھا التجاري الذي یبوئھا مكانة إستراتیجیة بعد انتھاء الحروب وسیادة السلم عقب ذلك، في 

.تطور وانتشار الفلسفة

بلاد الیونان وانتقالھا إن تضافر ھذین الشرطین سیساھم إلى جانب عوامل أخرى في إرساء دعائم الفلسفة في 

.فیما بعد إلى مراكز أخرى

ھي لفظة یونانیة مركبة philosophieوإذا حاولنا تحدید الإطار اللغوي لنشأة الفلسفة، فإننا سنجد أن الفلسفة 

. Philosophiaوتعني حكمة أي محبة الحكمة Sophiaمحبة وصوفیا/وتعني محبPhiliaفیلیا :من كلمتین ھما

أول من أطلق علیھا ھذا . اغورس وھو عالم ریاضیات وفیلسوف یوناني في القرن السادس قبل المیلادویعتبر فیت

.الاسم وأول من أراد لنفسھ أن یكون محبا للحكمة

محطات في تطور الفلسفة:المحور الثاني

الفكر الفلسفي ھل تعد الفلسفة الیونانیة ھي الشكل الواحد الأوحد الذي عرفھ تاریخ:ألأشكال المحوري

والحضارة الغربیة الحدیثة والمعاصرة انتاجات الإنساني، أم ھناك أشكال فلسفیة أخرى؟ ألیس للحضارة الإسلامیة

مثلت محطات أساسیة في تطور الفكر الفلسفي؟فلسفیة

فة واحدة، بل أشرنا في المحور السابق إلى صعوبة تحدید تعریف عام للفلسفة، وذلك لأنھ لا وجود لفلس:تقدیم

وھذا یعني أننا لا ندرس الفلسفة كما ندرس أي علم من العلوم، بل إنما . ھناك عدة فلسفات متعددة بتعدد فلاسفتھا

.ندرس فلسفات الفلاسفة، أي أفكار ونظریات رجال عاشوا عبر التاریخ، بمعنى أننا لا ندرس الفلسفة بل تاریخھا

انبان مرتبطان من الصعب الفصل بینھما، إن دراسة أفكار أي فیلسوف والواقع أن الفلسفة، وتاریخ الفلسفة ج

ما، كثیرا ما تضطرنا إلى الرجوع إلى أفكار فلاسفة آخرین سبقوه أو عاصروه، بمعنى أن دراسة الفلسفة لا تعني في 

یة في خ الفلسفة؟ وماھي المحطات الأساس;ÿÿ1610ن تار;ÿÿ84&#فما ھو إ. الحقیقة أكثر من دراسة تاریخھا

تاریخ تطور الفلسفة؟

ترافق تطور العلوم عند العرب والمسلمین ابتداء من القرن الثاني الھجري مع ظھور اھتمام بالفلسفات الشرقیة 

والیونانیة، وللعمل على ترجمتھا ما أدى إلى تشكیل حركة فلسفیة قادھا عدد من المفكرین المسلمین من العرب وغیر 

ذي دافع عن ضرورة دراسة الفلسفة وتعلمھا، لان الشرع یدعو إلى التعبیر والتأمل في العرب وأھمھم ابن رشد ال

الموجودات لأنھا تدل على وجود الصانع، وبما أن الفلسفة لیست شیئا أكثر من النظر في الموجودات للوصول إلى 

رشد على الغزالي الذي كفر وجود الصانع، فان الفلسفة إذن لا تعارض الدین، بل تدعمھ وتؤیده، وھذا ھو رد ابن 

الكندي، : الفلاسفة، ودعا إلى تحریم الفلسفة باعتبارھا تخالف الشریعة، وھناك عدة فلاسفة مسلمین من أھمھم 

....الفارابي، ابن سینا، ابن طفیل، ابن باجة
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القدیمة والوسطى :ھذا فیما یخص الفلسفة الإسلامیة، أما الفلسفة الغربیة، فقد انقسم تاریخھا إلى أربعة مراحل

وتمتد . م إلى القرن الخامس المیلادي.ق.وتمتد مرحلة الفلسفة القدیمة من القرن السابع عشر. والحدیثة والمعاصرة

مرحلة الفلسفة الوسطى من القرن الخامس إلى القرن السابع عشر، أما الفلسفة الحدیثة، فتمتد حتى القرن التاسع 

.من القرن العشرین إلى العصر الحاليعشر، أما الفلسفة المعاصرة فتمتد

كانت في معظمھا یونانیة، وأعظم الفلاسفة من العھد القدیم كانوا ثلاثة من الیونانیین في القرن : الفلسفة القدیمة

.الخامس والرابع قبل المیلاد وھم سقراط وأفلاطون وأرسطو، حیث أثرت فلسفتھم في الثقافة الغربیة المتأخرة

رون الوسطى تمیزت بالتطور بكیفیة جعلتھا جزءا من اللاھوت النصراني، وھكذا لم یبق للفلسفة أما فلسفة الق

الیونانیة والرومانیة من آثار سوى ما تركتھ من أثر على الفكر الدیني، وبعد القدیس أوغسطین أشھر فلاسفة العصور 

ن القرن الثاني عشر والقرن الخامس الوسطى، كما انھ في ھذا العصر سادت منظومة فكریة تسمى بالمدرسیة بی

عشر، والمدرسیة تشیر إلى منھج فلسفي للاستقصاء، استعملھ أساتذة الفلسفة واللاھوت في الجامعات الأولى التي 

ظھرت في أوربا الغربیة، ولقد نشأت ھذه المدرسة نتیجة لترجمة أعمال أرسطو إلى اللاتینیة التي ھي لغة الكنیسة 

ر الوسیط، فھذه الأعمال حثت المفكرین آنذاك على التوفیق بین أفكار أرسطو الرئیسیة والتوراة النصرانیة في العص

والعقیدة النصرانیة، إن أشھر المدرسین ھو القدیس توما الاكویني، حیث اجتمع في فلسفتھ فكر أرسطو والفكر 

.اللاھوتي حتى أنھا أصبحت ھي الفلسفة الرسمیة الرومانیة الكاثولیكیة

الفلسفة الحدیثة، فھي نتیجة لحركة ثقافیة كبرى تسمى النھضة، أعقبت نھایة العصور الوسطى وشكلت فترة أما

نشأت النھضة في إیطالیا نجمت عن إعادة اكتشاف الثقافة . انتقالیة بین فلسفة القرون الوسطى، والفلسفة الحدیثة

لفلك والفیزیاء والریاضیات، وأیضا لظھور النزعة الإنسیة الیونانیة والرومانیة، وأیضا للتقدم الكبیر خاصة في مجال ا

التي أعادت الإعتبار إلى الإنسان ومجدتھ، وبعد فرانسیس بیكون الإنجلیزي من أوائل الفلاسفة المؤیدین للمنھج 

، خاصة في كتابھ الشھیر 17التجریبي العلمي وإلى جانبھ رینیھ دیكارت الفرنسي مؤسس الفلسفة الحدیثة في ق

الذي عرض فیھ رؤیة جدیدة في التفكیر نقوم على النقد ومراجعة المعارف المكتسبة، وضرورة " مقال في المنھج"

لى أجزاء، ترتیب الأفكار، مراجعة الشك، تقسیم المشكلة إ(تأسیس طریقة جدیدة تقوم على قواعد محددة لتوجیھ العقل 

أنا أفكر ، "كما أنھ أولى أھمیة كبرى للأنا المفكر أي الوعي بالذات، وقد تجلى ذلك في قولتھ الشھیرة ). عامة للنتائج

سبینوزا، لایبنیز، جون لوك،دافید ھیوم، إیمانول كانط، ھیجل، (وإلى جانب دیكارت ھناك فلاسفة آخرین " أنا موجود

....كل ھؤلاء الفلاسفة ساھموا في تطویر الفلسفة الحدیثة القائمة على العقلانیة والتجریبیة والجدلیة) یتشھماركس، ن

الوجودیة : أما الفلسفة المعاصرة أو فلسفة القرن العشرین، فقد شھدت انتشار خمس حركات رئیسیة، اثنان منھا

.والظواھریة كان لھما تأثیر كبیر في بلدان أوربا الغربیة

والوضعیة المنطقیة، والبنیویة التفكیكیة فقد ) المنفعیة(البرجماتیة (الذرائعیة : أما الحركات الثلاث الأخرى

.مارست تأثیرھا خصوصا في الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

) 1945-1939(في منتصف القرن العشرین أصبح تأثیر الوجودیة ملحوظا، وذلك أن الحرب العالمیة الثانیة

ولدت شعورا عاما بالیأس والقطیعة من الوضع القائم، ھذا الشعور قد أفضى إلى الإعتقاد بأن الناس علیھم أن ینشئوا 

إن الأفراد : القیم التي تلیق بھم في عالم أصبحت القیم القدیمة فیھ عدیمة الجدوى، كما أن الوجودیة تلح على القول 
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عبرون عن شخصیتھم المتمیزة، لأنھ لا توجد أنماط موضوعیة تفرض على یجب علیھم أن یحددوا اختیاراتھم وبذلك ی

.الفرد فرضا، ویعتبر الكاتب الفرنسي جان بول سارتر أشھر الفلاسفة الوجودیین

أما الفلسفة الظاھریة فقد أنشأھا الفیلسوف الألماني إدموند ھوسرل، الذي تصور أن مھمة الظاھریة وبالتالي 

ي وصف الظاھرة، أي موضوعات التجربة الشعوریة، بصفة دقیقة وبكیفیة مستقلة عن كل مھمة الفلسفة تتمثل ف

.ویعتقد ھوسرل أن ھذا العمل من شأنھ أن یؤدي إلى إدراك الواقع إدراكا فلسفیا. الافتراضات المشتقة من العلم

ؤكد أن المعرفة خاضعة أما الفلسفة النفعیة البرجماتیة والتي یمثلھا الأمریكان ولیم جیمس وجون دیوي، فت

.للعمل، وذلك أن اشتمال الأفكار على المعاني والحقائق متعلق بمدى ارتباطھا بالتطبیق

إن الفلسفة : یینا بالنمسا في العشرینات من القرن العشرین فتقولڤأما الفلسفة الوضعیة المنطقیة نشأت في 

وحید للمعرفة وتدعي بأن ما وراء الطبیعة لا فائدة منھ، ینبغي أن تحلل منطق لغة العلم، وھي تعتبر العلم المصدر ال

اعتمادا على مبدأ إمكانیة التحقق، أي أن القول لا یكون لھ معنى إلا إذا ثبت بالتجربة الحسیة أنھ مطابق للحقیقة، ویعد 

تنحل تلقائیا أي أنھا المشكلات الفلسفیة التقلیدیة . البریطاني ألفرد جون أیر من أكبر فلاسفة المذھب الوضعي المنطقي

تزول بمجرد تحلیل للعبارات التي صیغت

أما الفلسفة البنیویة التفكیكیة فقد حاولت أن توجد الحلول للمشكلات الفلسفیة عن طریق تحلیل مفردات اللغة 

لقائیا ومفاھیمھا كما حاولت بعض اتجاھات ھذه الفلسفة أن تبرھن على أن بعض المشكلات الفلسفیة التقلیدیة تنحل ت

. بمجرد تحلیل العبارات التي صیغت بھا

.ومن أشھر الفلاسفة الذین مارسوا التفكیك والتحلیل الفلسفي ھناك برتر اندراسل، ولود فیتجنشتاین

منطق الفلسفة والفلسفة والقیم: المحور الثالث والرابع

والسیر في طریق الفلسفة . ضوع تفكیرھاغالبا ما توصف الفلسفة بأنھا فعل من الوجود والمعرفة مو
فكیف یتم التفكیر الفلسفي وماھو منطقھ الخاص؟. یقتضي التساؤل والبحث عن منھج كفیل بتحقیق المعرفة الحقة

فإن الفلسفة تبدأ بالاندھاش , بالرغم من اختلاف أشكال التعبیر الفلسفي باختلاف الفلاسفة

L’étonnement .یقول أرسطو ھي التي دفعت الناس إلى التفلسف، وكما یذھب إلى ذلك شوبنھاور والدھشة كما

فالدھشة من الأمور المتعلقة بالموت والألم والبؤس في الحیاة، كانت ھي الدافع الأقوى للتفكیر الفلسفي والتفسیر 

م یستطیع الإنسان أن یجد لھا خاصة تلك التي ل, إن الاندھاش من الظواھر التي یعرفھا الوجود. المیتافیزیقي للعالم

لكنھ تساءل یحتاج إلى ". إن اندھاش الفكر یعبر عن نفسھ بالتساؤل" تفسیرا ھي التي جعلتھ یتساءل، أو بقول ھیدغر 

أجوبة أكثر إقناعا خاصة إذا ماسلمنا مع شوبنھاور بأن الدھشة الفلسفیة تفترض في الفرد درجة أعلى من التعقل، 

من الوجود والعالم الذي لاینفك یمثل لغزا للإنسان، في الفلسفة إلى مجموعة من الأسئلة بحیث ینقلب الاندھاش

.وھذا یحیلنا إلى طبیعة السؤال الفلسفي وخصائصھ وممیزاتھ ووظائفھ. المترابطة في ما بینھا

لسفي یتمیز صحیح أن كل الناس یتساءلون، لكن السؤال العادي یفترض إجابة بسیطة ونھائیة،لكن التساؤل الف

كما یھدف إلى ھدم الاعتقاد القبلي في امتلاك الجواب أو المعرفة، وھو سؤال , بالقصدیة والشك القبلي في الجواب

بحیث یتمظھر ھذا الجواب . لیس منعزلا بل ینتظم داخل تساءل فلسفي متناسق یجعل الجواب ذي طابع دقیق وبرھاني

. رى متعددة ،لدى فھو یسعى إلى إثبات صدقیتھ وتماسكھ المنطقيالفلسفي في صیغة خطاب فلسفي ضمن خطابات أخ
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إذ كان سقراط , إن السؤال كخاصیة أساسیة للتفكیر الفلسفي ھو خاصیة ملازمة لتاریخ الفلسفة وموجود منذ بدایاتھا

د البدیھي على طرح الأسئلة وذالك قصد بناء معرفة حقیقیة بعیدة عن الوھم والاعتقا, في محاوراتھ أساسا, یرتكز

الشئ الذي . وھو اعتقاد غالبا ما یحاربھ الفیلسوف وذلك بوضع الحقائق بمحك الفحص والنقد. بامتلاك حقائق الأشیاء

رینیھ دیكارت، فالشك یقتضي وضع على ید" الشك المنھجي" أدى إلى أن تنتج الفلسفة إحدى آلیات فعل التفلسف 

إلى الحقیقة، وبتعبیر دیكارت إن أحكاما كثیرة تمنعنا من الوصول كل الأشیاء موضع تساءل، وذلك قصد الوصول 

للحقیقة وتتشبث بنفوسنا تشبثا یبدوا لنا معھ أنھ من المحال أن نتخلص منھا ما لم نشرع في الشك من جمیع الأشیاء 

یعمل على نقد وفحص إن الشك، كتجربة تعیشھا الذات تجاه حقائق معینة، . التي قد نجد فیھا أدنى شبھة من قلة الیقین

. أسس ھذه الأحكام وإعادة بناءھا على أسس أكثر عقلانیة، على اعتبار أن العقلانیة أساس من أسس فعل التفلسف

وبفعل شكھ المنھجي، فإنھ یتفلسف كذلك , ومن أجل المعرفة الحقة, فإذا كان الفیلسوف یتفلسف بدافع من اندھاشھ

، أي أن التفلسف یقوم على النظر العقلي الذي یفحص موضوعھ من أجل انطلاقا من ضرورة إعمال العقل والنقد

.فالعقل ھو مصدر معارفنا، أي إقامتھا على معیار العقل ولاشئ غیر العقل. معرفتھ معرفة حقھ

لا بد من الإشارة إلى أن التفكیر الفلسفي یخضع للصرامة المنطقیة، أي إلى وجود روابط عقلیة بین 

التي ینطلق منھا الفیلسوف والنتائج التي یتوصل إلیھا، ھذا من جھة ومن جھة ثانیة وجود علاقة منطقیة المقدمات

فما ھي القیم التي دافعت عنھا . بین نظریات الفلسفة سواء تعلق الأمر بنظریات في الوجود أو المعرفة أو القیم

إلى أن یختفي العنف، بكل أنواعھ المادیة والرمزیة، الفلسفة؟ یجیب إریك فایل على ھذا السؤال بأن الفیلسوف یسعى 

ویقدم جون لوك إجابة أخرى مفادھا أنھ لابد من المحافظة على كل الحقوق الإنسانیة والمدنیة، وذلك . من العالم

یا فالفلسفة بھذا المعنى تسعى إلى إنتاج قیم إنسانیة نبیلة ومثل عل. بإضافة العدالة إلى واجبات الإحسان والمحبة

باعتبارھا غایة قصوى للوجود الإنساني مثل الإیمان بالاختلاف والحوار والتسامح ونبد التعصب واحترام حقوق 

كما تقف الفلسفة في مواجھة مسخ الوجود البشري والمس بقیمتھ وتشویھ كینونتھ بسبب التقدم العلمي . الإنسان

فتتنبأ بمستقبل زاھر لھا، فكما یرى اریك فایل فالفلسفة وھي إحدى الوظائف التي تبرر حضور الفلسفة . والتكنولوجي

فالفیلسوف یقف بأسئلتھ محاولا إعادة النظر في . تنتعش خلال الفترات التي بكل تأكید ھي فترات البؤس المطلق

.الظواھر التي تعمل على تنمیط الإنسان وتشییئھ وإن كانت تبدو بدیھیة للعامة

لإنساني وقضایاه المیتافیزیقیة موضوعا لھا، كما تجعل من نتائج المعرفة إن الفلسفة تجعل من الوجود ا

إضافة إلى ذلك فإن التفكیر الفلسفي یھتم بالقیم، وعلى المستوى المنھجي فإن للتفكیر الفلسفي . موضوعا للتأمل

والتساؤل والشك إنھ تفكیر یعتمد على الدھشة. توابث تجعل منھ تفكیرا متمیزا عن باقي أنماط التفكیر الأخرى

كما أنھ تفكیر نقدي، , المنھجي

والذین یتساءلون عن دور الفلسفة وعن فائدتھا الیوم إنما یعلنون عن سر الفلسفة . و شمولي، وعقلاني ونسقي

أشكالھ وضد تشیئ الإنسان أمام التقدم العلمي والتكنولوجي وضد الخطاب من حیث ھي خطاب ضد العنف بجمیع

إننا قد نكون على أعتاب مجتمع مابعد الحداثة إلا أننا لسنا على "المعنى یمكن أن نردد مع الیفر لیمان الواحد، وبھذا 

" .أعتاب مجتمع ما بعد الفلسفة
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غزلان لنصاري، عبد الوھاب لفیعا ،عائشة العالیم،أحمد بلمغنیة: إعداد
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